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تأليف : فواز شعّار 
1 اديب مكي 
رسوم 


قف «الفضل لة: حريا. 
مهموماً لا يعي ما حوله من قَرْطٍ َيِه وحزفه وفجأة أحسٌٍ 


بدوارٍ في رأسه وعََانِ ني حَلْقِه ٠‏ فراعت عيناه » وتراحَتْ 
قدماه ٠‏ وارقى على حاقة الو مفمى عليه ٠‏ فتدحرج 
جسمّه حتى وَقَمَ في النبر. 


كان في عَرْضٍ المر ل من البَحَارةٍ » يركبون زورقاً 
كبيراًء ٠‏ يغتون فيه وبيرْجُون 2 قرِحينَ بَدْءِ رحلتهم النبرية 
من بغداة إلى البصرة فرأى واحدٌ منهم «الفضل» وهو بقع في 


النير » فأخذ يصبح متها رفاقه إن مارواع: 
حينئد أمَرَ ران الزورق محارته أن يوجّهرا دَق القيادة 
إلى حيث «الفضل» لينقذوه من العَرقه . 


انل لباه «الفضل» مودو وهو قاقد الوغي + 
ولد امتلاً جوقه بالماء : فعاللجوه حيناً حتى أخرجوا الماء من 

بطنه . ولكنه ظل فاقد الوعي ٠‏ هدي بكلام غير مقهؤة * 

ينا كان الزورق مُطلقاً أشرعته باتجاو البصرة .0 


أقبل الليِلٌ »ع وأعد البحارة أماكتهم حول الربان 
يَْمِرُونَ ينا كان «الفضل)» راقداً على فراش في زاويةٍ 
الزورق .. مُستغرقاً في غيبوبته » لا يدزي من أمره شيئاً . ! 

وعندما طَلَع الصباح » أفاقَ القضلُ وقد تَعَاتَى . 
فتعجّب من وجوده ني مركب نري بعيداً عن مدينة 
بغداد » ووجود هؤلاء البحارة الذين لا يعرقهم . 


79999997777 رن الفضل ما حدث له. وقنّى أن يعوة إلى بغداة 
١‏ بأية وسيلة . ولكن هيات ٠‏ فم يَعدْ من سبيل سبيل إلى عودته 
حت 1 وقد ابتعد به الزورق عن بغداد مسيرة يوه وليل . فسلّم أمرّه 
د 1 إلى الله . وأنزوى كاسفّ الباله محزوناً . 


إلا أن البحَارةَ الطييينَ » الذين أنقذوه من الغرقي » لم 
يتركوه مع أحزانه ع بل طلبوا منه ء وألحّوا عليه أن 
-- . تَحَكَى لهم قصنّه وقال : 
- كنت أعمل صبرفياً في سوق بغداة؛ ركانت حالي 
حسنةه ورزتي موفوراً ٠‏ فتزوججت من فناةٍ طببة » وعشنا 


من اتاد . 
استمرّت حياننا راغدة هيئة إلا أن أصحاب السوء » 
عي وتدخلوا في أعالي » فيد مالي » وساءت حالي » 


َك لي الذين أعرفهم في وقت شدني . 

وحَمَلَت زوجتي فلا اقتربَ موعد ولادتها طلبت 
مني طعاماً يس جوعها . فخرجت أتمس ذلك عند البقالينَ 
قمنعوني لكر ما علي هم من ديون »سيت حيرا حتى 
وصلت تلك الئلةَ عند دجلة . ووقفت عندها لا أحري ما 
أفعلٌ . 

وبعد ذلك وقعتا في اللبر. والتقطنموني أتم » 
وحملتموني في هذا الزورق . 
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الفضل في البصرة أعالاً مختلفةٌ : لأنه أهرك أن ' 
العمل قو للانسان وأنَ الذي لا يعمل لا يأكل . وها زال 
يَتَنَقَنُ ني الأعال » .حتى استقر عند أحد التمّارِينَ ٠‏ وصارٌ 
يشتغل في جني القر وتعبثته في الميّلال + ولبث على ذلك | 
'عدة سنوات . فور لديه مبلغ من المال ٠‏ وعَرَّمَ على العودق | 
إل بقداد . 


اقتربٍ الفضلٌ من الي الذي فيه منزله يتغداة » لعله 
بق على خبر عن زوجيه التي تركها مندٌ زم بعيد . فلا 
وصل ؛ رأ المنزل وقد تعبرت واجهه ما أيعَ عليها من 
تَحْسين » فالباب قد طلِي بدهان بديع اللون » والجداز 
كي بلص الابيض ٠‏ وأقيمت على جَانبَي لباب دكا 
نظيفتان . 


أيقن «الفضل أن أناساً ذوي شأن قد سكنوا البيت + 
وأنَّ عليه أن يبحث في أحياءَ أخرى من بغداد عن زوجيه » 
لعلّه يدها ويعوّضها عمًا لاقت من صنوف الحاجة . أ 
إل أنه بدافع من الفضول . سأ أحد المارّة : ا 
- بيت مَنْ هذا يا أخي ؟ ل 
فاجابه : 


- هذا بيت «الفضل» الصيرفي .. 


دهش «الفضلٌ ركد أَنْ لا يُصدّق . 

كيت يكونة هذا البيت ما زاك بيه ؟ اقترب من أحدٍ 
إلباعة إاورين وساآله : فأكد له أن هذا المنرّك هو الفضل 
الصيرفي . وعتدها اسأله أين هو «الفضل» ؟ أجابه : 


زات َيه «الفضل» وتساءك : 
كيف يكون هذا امول البديع ٠‏ 
لقد ترك زوجته في هذا المنزل منذ سنوات وهو متهدّمٌ » خا 
من المتاع, والأثاث , قَمَنْ فعلَ هذا في غيابه والمنزك ما يزال 
على ابه ؟ 

وفجأة ؛ ‏ وصل موكب وقوو» واذا بمَحْمَلٍ حَسَنٍ 
المنظر يَحْ به احرَاسُ ٠‏ تركب فيه امرأة ذات ثاب 
جميلة » وإلى جانبها طفلٌ في السادسة من عمره » مفي 
الوجه : موفورٌ العافية . 

فلا ترجَلت الأ » دُعِشّ «الفضل» دهشةً عظيمةً » 
فقد كانت هذه المرأةٌ هي زوجتّه , إذنّ » لا شلك في أن 


هذا الصبيّ هو ابه . 


ترقرقت دمعتان في عَيتئ'ْ ةروفان ٠‏ وتذكر كيف ترلةً هذه 
الزوجة وهي ني أقسى ساعات. 0 متألمةً : جائعة : على 
وشلع الولادة » لمرزاة 3 سسسسيسة 
فضل واعزاز » ويف على ما كان من فقره وحاجيه . 

وبينا هو كذلك غارق قي هواجسه وأفكاره » إذا بحاجب من حُجَابٍ 
المنزل يقول له : 3 

- سيدي الفضلٌ ء أجبْ .سيدتي مه الحارث . 


عَجبَ «الفضل» من معرفةالخاجت اسنمه ‏ ولكن وجهه ماما تبلل 
وكساه طيف رقيق من اليج ء لعلْعهِ أن اسم وللده هو «الحارث؛» فسأل 


الحاجب في هفةٍ : 
- إذن فهذا الصبى الذي دخل المنزل مع أمه هو الحارث ؟ 
إذن فهل ي دخل يع "امه هو اغاز 
وأجاب الخاجب : 


يا سيدي «الفضل؛ انه ابنّك «الحارث» وقد لَمَحَدكَ أمّه في أثناء 
نزولها من المَحْملٍ + فأمرْتنا بدعوتك للدخول . 


ةده الفضل قبل أن ينطو غو مزل : ولمًا دخله عَجب مما فيه من 
تسيق ٠‏ وأثاش جميل ٠‏ فوقف ميوقاً. 


وبينا هر كذلك » ٠‏ ظهرت زوجته «أمّ الحارث, 2 وقد تبلل وجهها بنور 
الفرج 0 وعدت ذراعيها مرحَبَةٌ وهي تقول : 


- مرحباً «أبا الحارش ء شَرّفت دارك » وأسعات أهلك . 
وقبل أن يَرْدَ الفضل على تحية زوجته ء أقبلَ ابه الحارث » فقالت 
. 

زوجته : 7 
- هذا ابنك يا فضلٌ 


وفٍ حنان أبوي' عظيمٍ ؛ انحنى الفضل. يعانق ولدّه الحارث وقد امتلآت 
عيناة بدموع الرحمة والفرح. . 


جلس الزوجان الوقان » «الفضل)» و الم الحارث» في إيوان البيت وقد 
تبات فيه أنسامٌ بغداة الليلية المنعشة » حاملةً أريج الوردٍ » وعبير الذكريات 
١‏ البعيدة ‏ ا 
ا كان الفضل مها لسمَاع ما جرى لزوجته في أثناء غيابه الطويل » وما 
- سبياهناف ري حالها. ركانت هي كذلك يتريد أن نمكي نروجها كل 


قالت الزوجةٌ : 

- عندما غادزت البيت يا «فضل» مند ست سنوات : لتحضر لي الطعام 
أطبقت علي آلأم الولادة ول أطِقْ صبراً واحتيالاً ٠‏ فحرّجت مني صرخةٌ عالية 
استقرت في سَنْعٍ امرأةٍ عجوز ز طيبةٍ كانت تستند إلى جدارٍ بيتنا تستريح.. ١‏ 


أُسرعَت إل المرأٌ الطبية ٠‏ فلا وَجَدَتْ حالي وما أنا فيه 
من فقر وألم تطوّعّت لمساعدتي حتى وضعت ابا 
والحارتء وأخدت تعني بي وبالطفل ونْحَضِرٌ لي كل 
بو ما تقليرُ عليه من طعامٍ وحاجات . 

وف أحد الأيام اجاذكر الرأء فوجدتي أبكي » 
فأدركت مقدارَ هَمّي ومبلع حاجتي » فقالت : 

- لا تن يا ابنتي » ولا تقنطي من رحمة اللو . لقد 
سمعت هذا اليوم خبراً يعنيك . 
قلت ها : 

- ما سمعت ؟ 
قالت : 

- وَلَدتا زوجةٌ الرشيد «مراجلٌ» غلاماً اسه اعد الله 
المأمون» ؛ثم توقاها الل ول يقل الأمون الرضيع” على أي 
ضع أخرى . فَأمَرَ الرشيد جنوه أن يدعوا من تشاء من 
الوالدات إلى منزله » لعل ابنّه الرضيع يُقِلٌ على لذي واحدة 


ومضت روه «الفصل؛ ‏ تقول + 
شَجَعنو لك اراق روط الجا لطي ع ابن 
الحليفة اللأموتٍ قذهبت إلى متزل الرشيد : وعوضت نا 

وض ص الأمون » وكان فح الخليفة الرشيد يذلك فرحا 
عظيماً فأتاح لي فرصة للعمل والكسبي ء مُرْضِعاً لاينه . 


ومضت زوجةٌ «الفضل» كي لزوجها ما جرى معها 
فقالت : 

- نم عِنْت في مزل الرشيد مدة الع 2 ولا كبر 
المأمون » 3 أُتردّدُ عليه بين الجينٍ والجين » والرشيدٌ ما 
يزالك يسوق ل 0 لالم فأنا م المأمون 
بالرضاع » وولدّك الحارث أ للمأمون بالرضاع. فالحمك 
لله الذي أعانني وعَوضني خيراً » بما هيا لي من فرصة للعمل 
الشريف . 


اب 


أطرق «الفضل» متفكّراً متأملا ٠‏ فبادرثه زوجئه تقول + 
- وأنت يا فضلٌ ماذا فعلت ؟ 
قال الفضل : 
- أه أن فد عوجت ونا دا جار لا أدري مانن ٠‏ فم يكن 
لي عمل أكسب منه لأشتري” لك طعاماً . 
ثم حكى الفضل لزوجتته ما جرى معه بعد وقوعه في دجلة إلى أن قال : 
- وجدت أن خلاصي من هَمّي لا يكون إلا بالعمل ٠‏ فعيلت » 
وأخلضت في عملي ٠‏ وبلفس ما أصبو اليه ء وأَِقنْتَ أن العمل شرف للانسان. 
وشرف للحياة . 
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